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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
الاســـتراتيجية - مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

عــــرض:
أ. فاروق حسين أبو ضيف

ــي  ــة فـ ــم كافـ ــه دول العالـ ــي تواجـ ــدات التـ ــرز التهديـ ــاخ أبـ ــر المنـ ــرة تغيُّـ ــد ظاهـ تعَُـ
ـــد تقتصـــر علـــى مجـــرد  الآونـــة الأخيـــرة؛ حيـــث إن التداعيـــات الناجمـــة عنهـــا لـــم تعَُ
تصاعـــد وتيـــرة الطقـــس الســـيّئ، وموجـــات الجفـــاف والتصحـــر، وأزمـــات شُـــحّ 
الميـــاه، وإنمـــا أصبحـــت تنطـــوي علـــى جُملـــة مـــن التداعيـــات المتشـــابكة التـــي تهـــدد 
الأمـــن الإنســـاني بأبعـــاده المختلفـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء تأثيـــر الكـــوارث المناخيـــة 
التـــي باتـــت أكثـــر تواتـــرًا وحـــدّة علـــى الأمـــن الغذائـــي والمائـــي، بمـــا يفاقـــم الضغـــوط 
ـــى  ـــم، ويؤثـــر ســـلبًا عل ـــة التـــي تتعـــرض لهـــا بعـــض دول العال ـــة والاجتماعي الاقتصادي

الاســـتقرار السياســـي.

 ،)ISS( »وفـــي هـــذا الإطـــار، ســـلَّط التقريـــر الصـــادر عـــن »معهـــد الدراســـات الأمنيـــة
 Understanding( »بعنـــوان »فهـــم مخاطـــر المنـــاخ والأمـــن الإنســـاني فـــي إفريقيـــا
Africa’s climate and human security risks( الضـــوء علـــى تأثيـــر تغيُّـــر 

المنـــاخ علـــى مســـتقبل الأمـــن الإنســـاني فـــي القـــارة الإفريقيـــة، باعتبارهـــا المنطقـــة 
ـــر المنـــاخ، وتتزايـــد خطـــورة  الأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر والتهديـــدات ذات الصلـــة بتغيُّ
ــي  ــة التـ ــية المتفاقمـ ــة والسياسـ ــات الاقتصاديـ ــوء الأزمـ ــي ضـ ــدات فـ ــك التهديـ تلـ
ـــر المنـــاخ أولويـــة قصـــوى  يشـــهدها العديـــد مـــن دول القـــارة، بمـــا يجعـــل مواجهـــة تغيُّ

فـــي القـــارة الســـمراء.

تغيـــر المنـــاخ ومســـتقبل الأمـــن الإنســـاني 
ــا )*( ــي إفريقيـ فـ

غازات  انبعاثات  إجمالي  بـ3.1% فقط من  إلا  تُسهِم  لا  إفريقيا  أن  رغم 
ر المناخ؛  الاحتباس الحراري، فإنها تُعَد المنطقة الأكثر عرضة لمخاطر تغيُّ
الأمطار،  هطول  معدلات  واضطراب  الجفاف،  موجات  انتشار  تعاني  حيث 

ل تحديًا كبيرًا للأمن الإنساني في القارة.   والتصحر، بما يمثِّ

Dheigen Naidoo and Manisha Gulati, “Understanding Africa’s climate and human security risks”, Institute 
for Security Studies, NOV 2022, available on the following link: https://bit.ly/3XpFiuC, accessed at 16 
January 2023.
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ر المناخ إفريقيا.. الأكثر عرضة لعواقب تغيُّ
رغــم أن القــارة الإفريقيــة لا تســهم إلا بــــ 3.1% فقــط مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري علــى الصعيــد 
العالمــي، فإنهــا تعَُــد المنطقــة الأكثــر عرضــة لمخاطــر تغيُّــر المنــاخ؛ حيــث تعانــي القــارة الســمراء مــن جُملــة مــن 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة، تأتــي فــي صدارتهــا موجــات الجفــاف، واضطــراب معــدلات هطــول الأمطــار، والتصحــر، 

ــل تحديًــا كبيــرًا للأمــن الإنســاني فــي القــارة. وموجــات الطقــس الســيّئ، بمــا يمثِّ

وأشـار التقريـر إلـى أن تغيُّـر المنـاخ لا يمثِّـل أزمـة بحـد ذاتـه، وإنمـا تتفاقـم المخاطـر المحدقـة بـه فـي ظل ارتباطهـا الوثيق 
بالأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية فـي دول القـارة؛ حيـث إن الصـراع علـى مـوارد الميـاه والغـذاء الشـحيحة 
يفضـي إلـى زيـادة حـدة التوتـرات وأعمـال العنـف علـى الصعيـد المحلـي، فضـلاً عـن أن انعـدام الأمـن الغذائـي، وفقـدان 
سـبل العيـش التـي تعتمـد فـي المقـام الأول علـى مهنـة الزراعـة، يـؤدي إلـى تصاعـد موجـات النـزوح والهجـرة القسـرية، بمـا 
يزيـد الضغـوط علـى البنيـة التحتيـة الضعيفـة فـي بعـض المناطـق، بالإضافـة إلى أن انتشـار بعض الأمـراض والأوبئة يفاقم 
الضغـوط علـى أنظمـة الرعايـة الصحيـة المتهالكـة، الأمـر الـذي يفضـي إلـى سلسـلة ممتـدة مـن الأزمـات فـي جميـع أنحـاء 

إفريقيـا، خاصـة فـي السـودان، والصومـال، وحـوض بحيـرة تشـاد، ومالـي، وغـرب إفريقيـا، ودول السـاحل الإفريقـي. 

ــر المنــاخ لا تقتصــر علــى الصعيــد المحلــي فحســب، وإنمــا قــد تــؤدي إلــى  وأوضــح التقريــر أن التداعيــات الســلبية لتغيُّ
توتــر العلاقــات بيــن دول القــارة، لا ســيَّما فيمــا يتعلــق بالأنهــار والأحــواض العابــرة للحــدود، ويعَُــد الصــراع فــي حــوض 

بحيــرة تشــاد المثــال الأبــرز علــى ذلــك فــي هــذا الصــدد.

ـح التقريـر اسـتمرار الأمـن المائـي كأحـد أبـرز التحديات ذات الصلة بعواقب تغيُّر المنـاخ في القارة الإفريقية، وذلك  ويرجِّ
فـي ضـوء تشـابك التداعيـات الناجمـة عنـه، وارتباطـه الوثيق بالأمن الغذائي ومسـتقبل معدلات الهجرة القسـرية والنزوح، 

ج النزاعات علـى الصعيد الإقليمي. فضـلاً عـن أنـه مُحـدد رئيـس لانـدلاع أعمـال العنف على الصعيـد المحلي، وتأجُّ

ر المناخ واحتدام الصراع في حوض بحيرة تشاد  تغيُّ
تضم منطقة حوض بحيرة تشاد أجزاءً من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، وتمتد حتى الجزائر وليبيا والسودان، 

وتواجـه البحيـرة فـي الوقـت الراهـن خطـر الفنـاء؛ حيـث تقلَّصـت مسـاحتها السـطحية بنسـبة 90% منـذ سـتينيات 
القـرن المُنصـرم، نتيجـة تداعيـات تغيُّـر المنـاخ، والإفـراط فـي اسـتخدام مـوارد الميـاه، وضعـف التشـريعات 

البيئيـة، وغيـاب أوجـه التنسـيق والإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه على المسـتويين الوطنـي والإقليمي بين 
الـدول المشـاطئة لحـوض بحيرة تشـاد.

هــذا وقــد أشــار التقريــر إلــى تفاقــم حــدّة وتواتــر الظواهــر المناخيــة التــي تشــهدها 
منطقــة حــوض بحيــرة تشــاد فــي الآونــة الأخيــرة، وفــي مقدمتهــا ارتفــاع معــدلات 

الجفــاف والتصحــر وتدهــور الأراضــي الزراعيــة؛ ممــا أســفر عــن تدهــور الأمــن 
الغذائــي؛ حيــث يتصــارع نحــو 30 مليــون شــخص فــي نيجيريــا وتشــاد 

والنيجــر والكاميــرون علــى إمــدادات الميــاه المتضائلــة فــي البحيــرة؛ 
ممــا أفضــى إلــى انــدلاع أعمــال العنف، وخلق بيئة مواتية لنشــاط 

الجماعــات الإرهابيــة، لا ســيَّما جماعــة »بوكــو حــرام« التــي 
اتخــذت مــن المنطقــة مــاذًا آمنًــا لهــا منــذ عــام 2013. 
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وفــي هــذا الســياق، أفــاد التقريــر أن الظواهــر المناخيــة المتطرفــة التــي شــهدتها المنطقــة أفضــت إلــى نــزوح مــا يقــرب 
مــن 3 ملاييــن شــخص مــن حــوض بحيــرة تشــاد عــام 2021، هــذا فضــلاً عــن معانــاة أكثــر مــن 3 ملاييــن شــخص مــن 

انعــدام الأمــن الغذائــي، وقرابــة نصــف مليــون شــخص مــن ســوء التغذيــة.

ــر المنــاخ قــد يــؤدي إلــى اســتمرار تقويــض الاســتقرار بمنطقــة بحيــرة تشــاد نتيجــة زيــادة حــدة  وأوضــح التقريــر أن تغيُّ
الصراعــات، ســواءً كانــت صراعــات خارجيــة بيــن دول المنطقــة، أو داخليــة علــى المــوارد الشــحيحة، علــى غــرار الصــراع 

القائــم فــي نيجيريــا بيــن المزارعيــن والرعــاة مــن القبائــل المختلفــة علــى بعــض الأراضــي الزراعيــة.

ــع التقريــر أن يعــزز اســتمرار هــذه الصراعــات مــن فــرص الجماعــات الإرهابيــة لاســتقطاب مزيــد مــن الشــباب  ويتوقَّ
للانضمــام إلــى صفوفهــا، وجــذب المزيــد مــن المقاتليــن، مشــيرًا إلــى أن الجفــاف ومــا ترتــب عليــه مــن انعــدام الأمــن 
الغذائــي فــي الصومــال، علــى ســبيل المثــال، وفّــر بــدوره لتنظيــم حركــة الشــباب مناخًــا ملائمًــا لزيــادة قدرتــه التجنيديــة. 

ر المناخ وآفاق التنمية في القارة الإفريقية تغيُّ
فــي ضــوء التداعيــات المتشــابكة لتغيُّــر المنــاخ وتأثيراتهــا الســلبية علــى الأمــن الإنســاني، فــا يمكــن معالجــة الظواهــر 
ــن إدراج أهــداف مكافحــة التغيــر المناخــي ضمــن مخططــات التنميــة  المناخيــة مــن المنظــور البيئــي فقــط، وإنمــا يتعيَّ
ــاخ مــن شــأنها دعــم الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي،  ــر المن الشــاملة فــي القــارة، لا ســيَّما وأن معالجــة عواقــب تغيُّ
ــواء الصراعــات وأعمــال العنــف التــي تشــهدها  ــهِم فــي احت ــة فــي القــارة الســمراء، بمــا يسُ ــة الاقتصادي ــز التنمي وتعزي

القــارة فــي المســتقبل. 

ــذي  ــة، وفــي قطــاع الزراعــة ال ــة التحتي ــي البني ــة للاســتثمار ف ــة إعطــاء الأولوي ــر أهمي ــد التقري ــي هــذا الإطــار، أكَّ وف
ــي قطــاع  ــز الاســتثمار ف ــى تعزي ــة إل ــة، بالإضاف ــدول الإفريقي ــات ال ــن اقتصادي ــد م ــري للعدي ــود الفق ــة العم ــد بمثاب يعَُ
الســياحة، ودعــم جهــود التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الســاحلية، مشــيرًا إلــى أن محدوديــة حجــم التصنيــع داخــل 
الــدول الإفريقيــة قــد تمثــل فرصــة لتعزيــز مســارات التنميــة المســتدامة وتحســين البنيــة التحتيــة لدعــم جهــود التكيــف 

ــر المنــاخ. مــع عواقــب تغيُّ

ــاخ مــن منظــور  ــة المن ــج قضي ــذي يعال ــة«، ال ــة المناخي ــوم العدال ــى »مفه ــر الضــوء عل ــة أخــرى، ألقــى التقري ومــن ناحي
أخلاقــي وسياســي، وليــس كقضيــة بيئيــة فقــط، وذلــك فــي ضــوء الارتبــاط الوثيــق بيــن تداعيــات تغيُّــر المنــاخ ومفاهيــم 
العدالــة الأخــرى، لا ســيَّما العدالــة البيئيــة، والاجتماعيــة، التــي تتضمــن قضايــا المســاواة وحقــوق الإنســان والمســؤولية 

ــر المنــاخ، مــع تأكيــد أهميــة توزيــع المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ.  التاريخيــة عــن تغيُّ

ــر المنــاخ، وتركيــز جهــود دول القــارة  ــد التقريــر أهميــة تبنــي منهــج العدالــة المناخيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة تغيُّ وأكَّ
الإفريقيــة علــى التخفيــف مــن حجــم انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، وتقليــل نســبة اعتمــاد اقتصــاد الــدول 
ــى  ــى مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، بالإضافــة إل ــبلُ الاعتمــاد عل ــى الوقــود الأحفــوري، ودعــم سُ ــة عل الإفريقي
دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة؛ لتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي فــي ربــوع القــارة الســمراء.

كذلــك ســلَّط التقريــر الضــوء علــى مفهــوم »حوكمــة المنــاخ«، والــذي يعُــرف بأنــه »الدبلوماســية والآليــات وتدابيــر 
ــاخ أو  ــر المن ــا تغيُّ ــي يفرضه ــع المخاطــر الت ــة نحــو من ــة والدولي ــه النظــم الاجتماعي ــى توجي ــي تهــدف إل الاســتجابة الت
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التخفيــف منهــا أو التكيــف معهــا«، مشــيرًا إلــى أهميــة إعــادة بلــورة سُــبل إدارة مواجهــة تغيُّــر المنــاخ، مــع إيــاء الاهتمــام 
بتعزيــز دبلوماســية المنــاخ فــي إفريقيــا فــي المســتقبل، لا ســيَّما وأن سياســات المنــاخ الوطنيــة والإقليميــة الراهنــة فــي 
القــارة الإفريقيــة تعانــي العديــد مــن عوامــل الضعــف، بالإضافــة إلــى عــدم اتســاقها مــع التوجهــات الدوليــة فــي هــذا 

الصــدد.

د التقريــر علــى أهميــة وجــود هيــكل منظــم ونهــج واضــح لإدارة دبلوماســية المنــاخ فــي القــارة  وفــي هــذا الإطــار، شــدَّ
ــر المنــاخ  الإفريقيــة، وأشــار إلــى أن القــارة الإفريقيــة بحاجــة إلــى التحــول مــن مجــرد الاقتصــار علــى معالجــة آثــار تغيُّ

إلــى اعتمــاد نهــج شــامل للاســتثمار فــي العمــل المناخــي.

ر المناخ في القارة الإفريقية سُبُل مكافحة تداعيات تغيُّ
إن مواجهــة تداعيــات تغيُّــر المنــاخ فــي القــارة الإفريقيــة تســتلزم تعزيــز التعــاون بيــن دول القــارة لتحقيــق الأمــن المناخــي، 
الأمــر الــذي يتطلــب التوعيــة بشــأن مخاطــر تغيُّــر المنــاخ وآثارهــا المحتملــة علــى مســتقبل الأمــن الإنســاني، هــذا فضــلاً 
عــن ضــرورة إيــاء الاهتمــام ببنــاء القــدرات فــي العمــل المناخــي المحلــي بإفريقيــا، وتعزيــز جهــود التكيــف والاســتجابة 
للمخاطــر الأمنيــة التــي يفرضهــا تغيُّــر المنــاخ. ويمكــن فــي هــذا الصــدد، التطــرق إلــى أبــرز سُــبلُ مكافحــة تداعيــات تغيُّــر 

المنــاخ بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يلــي:

ر المناخ  1. التوعية بمخاطر تغيُّ
ــر المنــاخ، لا ســيَّما التهديــدات  ــد التقريــر أن الــدول الإفريقيــة بحاجــة إلــى زيــادة الوعــي بالمخاطــر المتشــابكة لتغيُّ أكَّ
الأمنيــة المتفاقمــة التــي تواجــه القــارة فــي هــذا الشــأن، والتــي تقــف كحجــر عثــرة أمــام إقــرار سياســات وطنيــة وإقليميــة 

فعالــة لمجابهــة المخاطــر المحدقــة بالأمــن المناخــي. 

وأشــار التقريــر إلــى أهميــة تســليط الضــوء علــى التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية المتشــابكة لظاهــرة 
تغيُّــر المنــاخ وعــدم الاقتصــار علــى التداعيــات البيئيــة فقــط؛ وذلــك للوقــوف علــى مقــدار التهديــد الــذي تمثلــه ظاهــرة 

تغيــر المنــاخ، وفهــم درجــة وطبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــا.

ولفــت التقريــر الانتبــاه إلــى اختــاف درجــة الوعــي بشــأن مخاطــر تغيُّــر المنــاخ مــن منطقــة لأخــرى داخــل القــارة 
الإفريقيــة، مثــل التفــاوت بيــن منطقــة الســاحل والقــرن الإفريقــي وبيــن المنطقــة الجنوبيــة بالقــارة.

2. بناء وتعزيز القدرات في العمل المناخي بإفريقيا 
شــدد التقريــر علــى أهميــة بنــاء قــدرات الأفــراد والمجتمعــات الإفريقيــة علــى إدارة أو الحــد مــن أو تقويــض المخاطــر 
المتعلقــة بالظواهــر المناخيــة المســتمرة، مثــل التصحــر، أو تلــك التــي تطــرأ بصــورة مفاجئــة كحرائــق الغابــات، مؤكــدًا 
ــة فــي  ــارة الإفريقي ــة فــي الق ــة والاقتصادي ــق الأهــداف الاجتماعي ــة أداة لتحقي ــة أن يكــون العمــل المناخــي بمثاب أهمي

المســتقبل.

ر المناخ 3. تمويل جهود مكافحة تغيُّ
ســلَّط التقريــر الضــوء علــى ضــرورة إيــاء الاهتمــام بتمويــل جهــود مكافحــة تغيُّــر المنــاخ فــي القــارة الإفريقيــة، وضمــان 



683

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

وصــول التمويــل الكافــي إلــى الــدول والمناطــق الأكثــر عرضــة لعواقــب تغيُّــر المنــاخ، مــع تركيــز هــذه الــدول فــي المســتقبل 
علــى حمايــة القطاعــات الأكثــر تضــررًا، وفــي صدارتهــا قطــاع الزراعــة، فضــلاً عــن التركيــز علــى تمويــل جهــود التكيــف 

مــع تغيُّــر المنــاخ علــى المــدى الطويــل، وعــدم اقتصــار التمويــل علــى جهــود التخفيــف.

4. تعزيز دبلوماسية المناخ 
ــي  ــى المشــاركة ف ــز عل ــر التركي ــك عب ــا، وذل ــي إفريقي ــاخ ف ــز دبلوماســية المن ــى تعزي ــر الحاجــة الملحــة إل ــد التقري أكَّ
المحافــل الدوليــة والإقليميــة؛ لإلقــاء الضــوء علــى التداعيــات الكارثيــة لتغيُّــر المنــاخ فــي القــارة، وعــدم اقتصــار مناقشــة 
الأزمــة داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن فحســب، وإنمــا توســيع نطاقهــا ليشــمل مجموعــة الــدول الصناعيــة 
الســبع، ومجموعــة العشــرين، ومنظمــة التجــارة العالميــة، ووضــع تداعيــات تغيُّــر المنــاخ علــى رأس أولويــات المحادثــات 

التــي تشــارك بهــا دول القــارة علــى الصعيــد العالمــي.

وختامًــا، يتعيَّــن علــى الــدول الإفريقيــة أن تنظــر إلــى ظاهــرة تغيُّــر المنــاخ باعتبارهــا متغيــرًا ديناميكيًّــا ينطــوي علــى جُملــة 
مــن الانعكاســات علــى نمــاذج الأمــن والاقتصــاد والتنميــة فــي القــارة؛ حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن ظاهــرة تغيُّــر المنــاخ 
والتداعيــات الكارثيــة المصاحبــة لهــا، لا ســيَّما الجفــاف والتصحــر والشُــح المائــي، ســتؤدي إلــى تقويــض الأنشــطة 
الزراعيــة والأمــن الغذائــي، ومــن ثـَـمَّ نــزوح ملاييــن الأشــخاص، بمــا يفاقــم النزاعــات والأزمــات فــي القــارة، ويخلــق بــدوره 

بيئــة خصبــة لنمــو وانتشــار الجماعــات الإرهابيــة.


